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إدريسسماح:ترجمة

البروفسورسريمنالآدابطلبت

عنمقالألهايكتبأنالمقدسي

7)الأخيرةلندنتفجيراتتداعيات

الغربية،الثقافيةالساحةعلىلقوز(

02.لقوزه92نمثترفيقدكانأنبعد

آنجلزلوسفيباهزا،لكنقصيزا/مقالآ

بعنوان،التفجيراتتلكعن،تايمز

)أؤصاحبها،تخرإلىترتذ"وحشية

)،(.براقشنجتتنفسها"على

يتمئخرتايمزآنجلزلوسمقالفي

الإدارتين"أخلاقية"منالمؤئف

تقتلالتيوالبريطانيةالاميركية

،؟الجميلةوالثياباللامع"بالسلاح

ونبزفض.،الكبرى"القضايابلغةوتتنكر

تلكبينرابص!وجودعدتمالإدارتينزعغ

.العراقعلىوالحربالتفجيرات

المقدسيتلقىالمقالهذاوش!بب

التيوالمهذدةالشالقةالرسائلعشرإت

.أدناهالدراسةمطلعفيعنهايتحدث

فيالإنكليزيالادبأستاذهووالمقدسي

ولهآنجلس(،)لوسكاليفورتياجامعة

،الإنكليزيافىدبفيهامةأبحاث

لضلاهرةوا،اثةلحدوا،لعولمةوا

الموضوعاتوعشرات،الحريرية،،

فيالادابقذمتهأنسبقوقد.الاخرى

عنممتازةدراسةعبر3002العامنهاية

أيضئاخائه)وهوالكبيرالراحل

سعيد.إدواردالبروف!سور(بالمناسبة

اباي!!

أصيلفكزلا..اقتباساتة

تفجيراتفيجذ،عنرأيذ،ما،إذن"

هل؟كذابياخرىلثتففةيا،لندن

هلالمئب...؟وجهكعلىالبسمةزشضت

خابهلأئم؟قلبكإلىالسعادةنجفنت

فتلوا؟"فقطالكفارمنقليلألأنأمفك

إحدىمنالأولىالسطوزكانتتلك

تلفيئهاالتيالكراهيةرسائل

فيمقالأنشتزثأنبعدأأبالإنجليزية

فيهآشثجبتايمزآنجلسلوس

تموز،7فيخذثثالتيلندنتفجيرات

التيالمجنونةالزدوذأيضتافيهوآشئجب

والمملكيماالمتحدةالولاياتفيآغقبثها

الشطحيةالمقابلةأنوالحال.)1(المتحدة

الهمجية"والغربية"الحضارة"بينما

وبليربوشيشتحضرهاكما،الإسلامية

نأحقيقةخخبثقدبشكلءرتيب؟

تصزفاقدالمزعوماتنزاعهذاطرفيئ

ماعلى،الهمجيةتولدوالهمجيةهمجئآ.

مقتبيحتاالذكر،الآنفةمقالتيفيأشرث

نكونأنأوانانلقد.ياينلطومقولأ

لاعاقلينكأناسءنتصزفوأنبشزا،

العنففاستخدائمعقل؟بلاكحيوانات

متزايذاعنقاإلأيخلبلنالآخرينضذ

.بد!ره

قوته.المذكورةالرسالةصاحدثوواصتل

أس!ذلك؟تغرفهلخرى.واحد"أنت

إلآلستم،المسلمين،أنتم.بشرفيغير

اليهوذ.تكرهون.للكراهيةتجسيذا

النساء.تكرهون.المسيحيينتكرهون

الهندوش،تكرهونالمثلئينتكرهون

الملحدين،،البهائيين،السئيخ،البوذيين

تكرهونأنتم.الهراطقةالمرتذين،

عقولكمفيمرضىكفكمأنتم.الجميع

عنتوففوا!الكراهيةعنتوففواالمئب...

!"فحسبتوففوا!القتل

سوفأئنيمنحذرنيأنوبعد

واصلثإنحقيقيةلوحشئةأتعزض

بطرشقةصالكراهيةسيلانتهى،كتاباتي

:والتهديداتالشتائممن

وآث.فيك..()آث،إذن؟فهمت"هل

وأث.(.)في.(..)وأف.(...)في(..)

،الغربمنأخربخإ*الإرهابيينفي.()..

القرآنأنتغلمألا.اللعينالمنافقأثها

أرضىفيالعيشمنالمسلمينيضنع

."تنتميحيثجهثمإلىغذالكفار؟

)ولسثنفستآمحفلألسثأناحسنا،

أؤتمدأنأستطيعولا(.بالمناسبةفشلضا

جذئة،الكتابةهذهأخذينبغيكانإن

منلاواعيةساخرةمحاكاةأئهاأثم

المأخوذةالكلماتأنغير.مانوعص

الأميركيالإعلاملغةمنمبآشرة

مافيالمتحدةالولاياتفيمعلومة"جكمة"-للأسف-باتمافيأحدءئش!لرؤييماشزواأميركيينوتشجيعءمندعمصرسائلعدةأيضئاتلفيثكما1-

برأيهالخفرعلىيجرؤمثيهمعربيئلرؤييماعربءشزوامنوتشجيعدعح!رسانلوتلقيث(،"الإرهابعلىالحرلتيخصن

)المترجم(أقدالميهأقدلمنئظايئلأئهاخاصن،بشكليوللفشلم،للقارئاحترافاوالشتائمالكلماتبعضن-منهوبرغبةبلالمؤففمعبالاتفاق-خذفنا-*
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الممدسي.سري.

الاشاسهوالجددالمستشرقينخطاب

بوشعليهارتكزالذيالإيديولوجي

العالمإلىعنيفةنطرةلصياغةويلير

"ول،+،440!"مثل-الأميركيةوالأفلام

-"3ك!حأولأح،لأ،،م!أ،احولمكاص!"و-"4

اللغةتلكمناقتباساثهيإئما

فكزعنتعبيزهيمفاأكثروالأفلام

يتقئأقائقهاأنيعنيقدوهذاقائلها.

شمعه،أنشتقمالاشعورفينحيىعلى

إئهنفسهتلقاءمنبهيفكرآنمنبدلآ

جاءتالأفكارهذهأنلوكماييدو

فغتزث،الإعلاموسائلمنمباشرة

أصابغه،وبلغث،الرسالةهذهكاتدت

مفاتيحلوحةإلىانحدرثومنها

حاسوليما.

أخواتءوفي-الرسالةفيذففناوإذا

فسنجد-الإلكترونيئبريديئثجملها

لاماإلىتكزرثالتيالكليشيهاتكل

!بلمنالأخيرةالسنواتطوالنهاية

والمسؤولينالأميركيالإعلام

قبيلةمن،لأميركيينا

مضاأكثزمسلمينقتلحسينصذامأن

علىالحرقيوأنإنسانءآخر"أىقغل

إلىلاالمسلمينإنقاذإلىتفدفالعراق

ونساغ""نارجاذوأنبهم"الأذىإلحاق

ماضتفعلونالعراقفيالشجعان"نا"

مدنيةضحاياإيقاعلتجئفوسعهمفي

العرب"."انمناب،أنتمأنكمحين)في

الأبرياءعمذاتشتهدفون،والمسلمين

الأساسيةالفكرةهووالأهئموتفتلونهم(؟

ذاته،الإسلامفيخللأثمةأن:التالية

إلىيعودلاوالدمارالقتليهذاكلوأن

وبشريةومآديةصسياسيةءأوضاع

ثقافيةعيوبصإلىوإثماملموسةء

متأصتلةاوماورائيةوحضارية

استثلناءاتلا...بئية

هذهمثكأنأصذقأنأستطيعليتني

استثناءاتءمسفيةإلأليستالرسائل

تقافيةبنيةتمتللاوأئها،فحسب

نأأخشىلكثني.أوسعوسياسية

من-تؤنمدهماوهو،كذلكفعلأتكون

منالمرؤعةالدرجة-أخرىأمورصبين

اللاوعيالاقتباسنئولدهاآلتيالاتشاق

نإ.والإعلاميةالرسميةالمصادرمن

ليستوالسياسيةالثقافيةالبنيةهذه

الاستشراقمنبعثءمنشكلصمنأكثز

الجديذالشكليكونوقد؟القديم

الاستشراقأشكالمنتركئزاأضيق

لا،"()الإسلامأناعتبار)مكلىالسابقة

خطابموضوغهو،عامة"الشرق"

يتشاركأثهإلأالجديد(،الاستشراق

إلىتنتميمحذدةصخصائصنفيوإئاها

المسلمينولأنبكثير.تراثءأقدنم

يتوخهون،الذينعامةوالعرقي

(،وخطابة)كتابةوبإنكليزيةءواضحيما

إليهيتوخهالذيعييهالجمهورإلى

بمايتصذؤالمالجذد،المستشرقون

الخطابلهذاوالتصميمالقؤةمنيكفي

فيالأخيزهذااندمجفقدالجديد،

عنهانتنغتونصاميولأطروحة

هولئصبح"الحضارات"صيدام

المهيميئ-"الغربيئ11الرسميئالتفسيز

بينء"الحرب"دالمقبوك-الأوحذورثما

.والغربالإسلام

ليسالخطابهذافإن،أخرىوبعبارةء

الحربلتبريرنظريةءاةصأدمجزذ

هووإئما"الإرهاب"علىالمزعومة

إليهارتكزالذيالإيديولوجيئالأساش

المتحدةالولاياتفيالمنتخبونالقادة

عنيفةءنظرةصلصياغةالمتحدةوالمملكة

عليهمنظرةءئفلي:العالمإلىجديدةء

العكس-منبدلأأفعاتهم،اليوتم

الميداننفتحمأن،إذن،كعرب،علينا

وعلىالنظرةهذهبنيةعلىمعترضين

منالقلبفيذلكيتئمأنويجببئها.

فيالعائمالمجالفيةالنظرةتلك

سهلة:المهفةوستكون.المتحدةالولايات

العربيالعالمعنهناكئقالماأنذلك

هوبل،فحسبغفطاليسوالإسلامي

وأبحاتصبياييحججعلىأيضتامبنى

أولىسنةتجطالبجديرةليستفواة؟

سوفتزهاتيقولونهماإن!جامعة

مئا،أكبزعدذلهايتصذىإنماتثفرط

.العربنحن

أطروحةشعبيةإلىبالثظر،أئهوالحق

انبعاثعنفضلآ،هنتنغتون

صئاعصفوفبينحالئآالاستشراق

حماقةفسيكونالأميركئين،السياسة

اليومالاستشراقزعيممدىمننقفلأن

"الشرقية"الذاتمنكللمعرفةاحتكازه

)الراوية(الغربيةوالذات)المروئة(

القيمةطريقةءلتعيينأفضلأنائمخزن

7اليسابا



سعيدإدواردلكتابالثابتةالباقية

بتأفلتكونقد،الاستشراقالشهير،

استيعائها،يتئملمالتيالدروسبعض

المنهجدورعنبالبحثوذلك

الثقافيالخطابفيالاستشراقي

الولاياتداخلالمعاصروالسياسي

سنكونفإئناالحم!ولسوء.المتحدة

أركرلنلكئني،هائلقيينإزاءههنا

نموذجعلىإلأالتاليةالصفحاتفي

لويس.برناردهو:واحد

الخط!علىوالمثابرةلويسبرنارد

الطبعةفيسعيدإدواردذفزأنفبعد

)7891(الاستشراقلكتابهالأصلية

لأغلبيةوالإيديولوجيئالمعرفيئالأساش

القدرةنفشهفيآشن،لويسأعمال

العامطبعةنهايةفيلويسوص!على

أعلى"مثابربأئهالكتابذلكمن4991

((هزلئآيكونيكادبشكلصأآرائه

لويس:إطناقيبأنسعيدويحاجج

الإيديولوجيةالدعائتميخجب"قفما

فهمإساءةعلىالفائقةوقدرته،لموقفه

بالطبع،هي،هذهإنشي?تقريتا!كل

لتشلالمألوفةالممئزةالصفاث

على-امتقكوابعضئهم.الاستشراقيين

فيصريحينيكونواأنشجاعة-الأقل

الإسلاميةالنشيم!للشعوبتشويههم

غير،الأخرىالأوروبيةغيروللشعوب

يواصلإئه.بينهمميئليسلويسأن

بتناظراتصوالقياتم،الحقيقةتشوية
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لكتابالباقيةالقيمةلتعيينطريقةأمضل

عنالبحثهي،الاستشراقيسعيد،إدوارد

الآميركيالحطابفيالاستشراقدور

المعاصر

وكفهاوتلميحاتء-وغمزاتء،مغلوطة

الطلاءذلكلويسإليهائضيفوسائل

العليمةالهادئةالسلطةمنالخادغأا

فيالباحثينطريقةأئهايفترضالتي

."الكلام

لويسبرناردغذفعلأئفكنأتهوالحق

منأئآيغثرلمفهو"آرائهعلى"مثابزا"

إلىالمستندةاالجوهرانئةحججه

خمسينطوالفطلقةأصقاء""حقائق

تلكلمثابرتهالهزليةالطبيعةأنإلأ.عاقا

نمطأنذلك:صارخةمأساةخختئها

اعتداءاتأعقابفيأصبحاستشراقه

نظرةفيمركزئةعنصزاأيلول11

العالم.إلىالحاليةالأميركيةالإدارة

يوفأميليؤصتقثالمثالسبيلفعلى

نشرثها،لويسلعمل!مقالةءتمجيديةيمفي

الثانيتشرينفينيويوركرمجلةفي

فيفجأةنفشهلويسؤتجذكيف10،02

التعاملكيفيةفييفكربوشإدار؟قلب

،""الشرقمنالقادمالجديدالتهديدمع

يسفىومالادنبنأسامةمنوتحديذا

تمئرفأنوبعدالجهادفي.بالإسلام

للويسسعيدإدواردانتقادات"يوف"

يقذملويسأنتزعمقلم،بشطحيما

إلىيحتاجونالذين،الحيارى"للغربيين

لهمتفسثرالعالمإلىنظرةءمتناسقة!

أسهلأواحذامصدزا،الحاليؤخثغنا

."غيرهإلىبهمحاجةلاوشاملأأ

لماذالويسالبروفسورسأفنافإذا

يجيب؟فماذا""تكرهوننا

أسطوانةئبثئبه"الإسلام"أنرأيهفي

نفشهاالنغمةعلى"غفقث"مشروخة

عاتممقالءكتبهففي.عامألصطوال

بعنوانأتلانتيكذيمجلةفي0991

استقىومنهائمشلم،"الغضدب"جذور

شهيزا،سيجعلهالذيالمفهوتمهنتنغتون

يقولة

صيداممنأقنليسيخدثأأما"إن

يكونقدفعلصرذإئه.حضارات

صادزتاريخىبالآكيدلكئهلاعقلانئآ،

اليهو-تراثناضذقديمخصمصعن

العلماني،حاضيىناوضذ،مسيحي

."العالمفيمغاانتشارهماوضذ

نأفيتثحصرلاهناالمهمةالنقطة

منبالغضبملي!الإسلاميالعالم

الاجظوا،مسيحية-يهوعلمانية

المصطلح،هذافيالتناقضن،بالمناسبة

ائمشتغاللاتاريخيئالدمبئولاحظوا

التراثئنبينماالسياسيةبالحوافز

تراثفاعئبرااللذثبئوالمسيحياليهودي

لويسأنوإئمانفشها!(،بالدرجة""نا

عاليمعنالحديتأيضتانفشهيخول

منسجمةطبيعةمنأئهيفترضإسلاميئ

العالم-هذاوأنبلواحدةءتماقا،أو

طوالحالهعلىبقيطفلءمدللء-شأن

والغيرةالمرارةعامءمنألصمنأكثر

والتحديث"آلنجاح"حيالالثائرتئيئ

بحسب،المشكلةئحثإن.الغربيئيئ

فيقشليالإسلاميالعالمأنهو،لويس

فيمتأصئلصشيءوجودبسببالتحديث



المقدسي.سري.

،("الحضارةبينالسطحيةالمقابلة

حجبتالإسلامية،(و"الهمجيةالغريية

همجيأتصزقاطرفينأنحقيقة

وهذا.ذلكعلىعصئآيجعلهالإسلام

مقالةءفييحاججمابحسبء،الشي

لشرحنيويوركرمجلةفيتشتزها

"زفضنهو،أيلول11اءاتاعتد

."للتحديثالمطلقأالإسلامأ

لويسيقولماعلى،الغربيةالثقافةإن

بعنوانأيلول11بعدآصدرهكتابصفي

الإسلابم-بينالمئدامالخمذ:أين

تناغمئة،الأوسطالشرقفيوالحداثة

بثقةءيؤتمدفهو.وسلامثة)هارمونئة(

للموسيقىالممئزةالخصائصإحدى"أن

59د!ا9،اهل!ولالأصواتتعذذهيالغربية

يبدأوذلك.حس!،ولوله54*4(ولالطئاقأوس

حيث،الكورسمعأشكالهأبسطمن

مختلفةنوطاتصمنسجمةأصواثتؤذي

أثزالتولدسلقالهامخططسلسلةفي

موازيةالأرغنآلةتذخلثممركتا؟

دروتافتشلكالعشر،اليدئنأصابغ

تأتيوأخيزا؟هدفءمشتركنحومختلفة

والثلاثيئالثنائيئمن،الموسيقيةالمجموعة

المؤذون.كفهابالأوركستراوانتهاء

نوطات:دفترمنمغا،يؤذونالمختلفون

منأعظتمحصيلةليولدوا،مختلفة

".مقاالأجزاءمجموع

بالفريقللتعريفلويسيمضيثم

فيقولالغربيةالثقافةمنالكامل

نأالمرءيستطيعالخيال"بقليلءمن

مظاهرفينفشهاالخاصيئةتكشف

في-الغربيةالثقافةمنأخرى

الا!لعابوفيالديموقراطيةالسياسات

تعاؤنيتطفبوجميغها،الجماعية

لمإنمنسجمين،المختلفينالمؤذين

أجزاءصتأديةفيمتوخدين،يكونوا

."مشتركمختلفةءبهدف

قائلأ؟ويتابع

الخاصئةيكتشفإنالمرء"بمقدور

استثنائيئنأدبئئنإبداعثنفينفشها

أعظم،حذوإلى،الروايةغربئتهما.في

..011المسرح

للتوافبع،أثرأفيدونمن،ويواصل

ئفكننفشهاالخصائصإنفيقول

عملفيشكلص%وضح،رؤيئها،"في

كتابةمنكتابتهبحقتمثزوهيالمؤزخ،

وأع،احأوله3!أحاثلأحدباائمخبر

01لمحفلا

لويسمحاججةفيأخيرةخاصثةوثمة

تحؤطأأدنىأدونماالجارفة

ذلك،شكلكانأئآ،الأصواتتعذذإن"

ص!القدرةإن.دقيقاتواقتايتطفب

بقةمطافيأ،3لا35"حولاولا،!2ولهقتلتواا

منأساسيةخاصئةهي،بدقةالأوقات

أحذثممنوهي،الحداثةخصائص

."التحديثمتطفبات

برنارديمضيأينإلىالآنالجليئمن

نإ.هذامحاججتهخطفيلويس

عنعاجزوق،رأيهفي،والعربالمسلمين

عنالأقلعلىعاجزونأو،الزمنمعرفة

وانهأوفيمتواقتصبشكليأمرأفيءاأد

اعتداءاتأننسيلويسأن)واضغ

"باليه"عنكشفثنفشهاأيلول11

والتدمير(؟القتليمنالتنسيقبالغة

لاالأنغاممتنافرةوموسيقاهم

الحقيقةفيوتأريخائهممنسجمئها"

أماغير"لابالأحداثإخبايىمجزذ

وأمامنها؟أتآيفلكونفرئما!لاروايائهم

ثقافتهموكلوقيفهم،،وديئهم،شعزهم

بشكلءجوهرفي-فهيباختصار،

وغيزمتناضكلمة؟غيزومتأصئلء-

ومعاديةبل،حديثةوغيز،ديموقراطية

ثة!اللحد

ذزةولويفلكقنكلإنالقولعنغنيئ

والأميركيةالأوروبيةبالثقافةالمعرفةمن

بالتفوقالفطلويساحتفاءأنسيرى

نأيستطيعلاالغربيةللثقافةصثلالمت

ؤآ،بلائكويليامأعماكالاعتبارفييأخذ

أوياوند،غزراأوأئيوت،أسنتي

بل،ويتمانوالثأو،ديكيمدمونإميلي

الحدثسونيتاتحتىولا،عامةوالشئعز

ذلكإنبل)1(الخماسئةالقصائذأو

حقولءإلىننتقلأنلناكانإنالاحتفاء،

فنالاعتبارفييأخذلا،إبداعيةءأخرى

وأ،غوخفانفنسنتأوييكاسو،يابلو

آرنولدموسيقىولا"مونشإدوارد

)المترجم(أخرىواحدةقافيةوالرابغالثالثالبيتانويثبع،واحدةقافيةوالخامسةوالثانيةالأولىأبيائهاتئبعقصائد-ا

9بللىساا



ناهيك،سترافينسكيإيغورأوشوئنبرغ

أورنتأوكولتراثنجونموسيقىعن

فرانتزرواياتأنأيضتاعنكذغ.كولمان

جونزودايفيدجوثسوجائمسكافكا

ووئفوفرجينياكونرادوجوزيف

وتوماسففقلوهيرمانهارديوتوماس

كثيرةوأحياتابل،جينيهوجانيينشون

بيت)مثلأ:نفسيماديكنزتشارلزروايات

وأدلوود(آذ!نتذ!!كي،كئيب

معظمأوويليامز()كابهغودونويليام

العظامعشرالثامنالقرنروائييئأعمال

عليهايئطبقلادفو(،،سويفت)فيلدينغ،

لويس.وصص

الثقافةأنليستالهامةالنقطةأنغير

بحسب(،)الهارمونيةالمتناغمةالغربية

ؤجذثإنهذا-بدأث،لويستعريف

فيالرومانطيقيةعصربعد-أصلأ

وتشطثعشر،التاسعالقرنثلاثينيات

عاتمسوثممعركةمنالأولياليومفي

غتيسبرغمعركةفيرئما)بذ1691

آماراتأنمععقود(،بخمسةذلكقبل

فيرؤيئهائفكنكانالوشيكالغرودب

ذلكقبلوؤلزوكونرادهارديأعمال

هناالهامةالنقطةأنالأخرى.بأعوام

الإسلاميةالثقافةلويساعتبارأنهي

فيهوإئمالهراذلابشكل:قاتلفعيبة

ئشفىبلماالأحمقتوصيفهمستوى

الغربية""الثقافة

لويسأعمالمجمليتخقلماأنذلك

أئهابثقافةءغربيةءئفترضفغاحتفادهو

5002-8/901/بليداا01

والمسلمينالعر!ثقافةأنلوسىبرنارديرى

حديثة،وغيرديموقراطيةوغيرمتناغمةغير

الغربيةاللثقافةحلاقا

الأصليةطبيعتهابسببءمن-أئتجث

وحقوقوالديموقراطيةالحرية-ذاتها

فكأنالحزةوالسوقوالحداثةالنساء

ذاتها،تلقاءمنخصتلثجميغهاهذه

كأنأو؟نضالجهدءولاغيرمن

التهجيروحركاتوالعبوديةالإمبريالية

الجماعيةوالإبادةالقشريةالسكاني

لاانحرافاتيرواستثناءات؟إلأليست

الغربئنفشهاهيصتتغثأموزا

أصلأ!الحديث

هوأيضتالويسأعماكيتخفلوما

تلكبينما:اختزاليةمبتسرةمقابلة

ئعترضوشرقءمسليم،الغربيةالثقافة

ذاتهاالأصقيةطبيعتهمنبسبب-أئه

وغيز،ديموقراطيوغيزحز،غيز-

حديث!

لويسروايةأنمنالرغمعلىولكن

بينالمزعومللصئدامتلكالساذجة

هيفإئها،بالعيوبمليئةالحضارات

الإيديولوجيئالفمثاليوتمتعز!التي

الأميركيةالتدخليةالخارجيةللسياسة

أحذكتب،"لويسعقيدة"شفها

وشابع،جورنالستريت4ووصحفئي

يقول:

العالح!تزضلويسالسئدتشريخ"إن

غسكرقياجتياحصإلىودعوته،الإسلامي

الشرقفيالديموقراطيةلزرعأميركيئ

الكونغرسفيقظئناقشالم،الأوسط

مرسومءرئاسيئأقيقبلمنئقزاولم

تعيينفيساعداقدفإثهماذلك،ومع

الخارجيةالسياسةتحولءفيأجر!

".عاقاخمسينمنذالأميركية

علىلويسطقزأيلول11أحداثوبعئب

:فقالالتلفزيونشاشة

أفيالناسنيطرحهالذيالسؤال"إن

هواهذلكنيكرهوننا؟لماذاهو:أالغرب

ما،بمعتىأئهم،ذلكالغقط.السؤال

الطبيعىلمنوإئه.قرونمنذيكرهوننا

الخصومةتلكفثسمة.يكرهوناأنجذآ

ديانتثنبينالسنينآلافإلىتعودالتي

الغلماالديانة-إحداهماتبدوكونيتثيئ،

وبشكلء.الآنرابحة-نظرهموجهيمامن

وقوئآ،غنئآ،تكونأنئفكنكلا،عائم

نفسه،الوقتفيومحبوتاوناجخا،

أغنياء،ليسواقنطرفيمنوبخاصة

الكراهية،إذن.ناجحينولا،أقوياغولا

الذيالسؤالبدهئآ.يكونيكادأمز

يخترموننالاكيفهو:تطرحهأنيجب

يخافوتنا؟ا"ولا

المستشاردعو؟ئعثذذلكجرى

الثمانينيئللرجلروفكارلالرئاسي

منالأبيضالبيتإلىلويسبرنارد

القومي-الأمنمجلسمخاطبةأجل

ستريتوولادتقريروبحسب

لويس.فإن،جورنال

للمجتمعثيئالحديثةالإخفاقات"سزذ

نزعةبأنوحاتجبئ،والإسلأميالعربي

عجزمنتتغثقدالأميركانمعاداة

أميركاعجزمنلاالمجتمعئن،هذئن

بصورةءالتقىلويسالسيدأنكما



المقدسي.سري.

ثمةليسأتهإحبنائاالاكثرالأمز

استشراقيةلفضحقويةعلنيةحركة

وهجرانهالوش!

للأمنبوشالسئدشخصيةءمستشارة

ذلكاوبعثب.رايسكؤندوليشا،القومي

بينمنيخملبوشأالسئدشئوهد

بقلممقالأإليهالمقذمةالأخبارخلاصات

.((وخطوطتعليقاثعليه،لويسالسيد

البيتفيالسابقالموطصويقول

يقذم"برناردإنفزثمدايفيدالأبيض

حصوللأسبابجذآقوئآتفسيزا

حتىتفهمهإنوما؟أيلول11أحداث

تلقاءمننفشهالكالسياسةتغرضن

فإنييرل،ريتشاردوبحسب."ذاتها

إلىكالذهاب"هولويسإلىالحديث

)ص!احء-)5(الوحيوسيطلمشاهدةذثفي

نإوولفويتزيولويقول."أالإغريقأعند

التاريخنفهم"كيفغنمنالويسئرنارد

الأوسط،للشرقوالهائمالمركمت

بعدنذهبأينإلىليقوذناواستخذقه

للأجياليأفضلعالمشبناءأجل"منذلك

".دمةالقا

وعجميياغدن،:آخرانباحثان

قادتإلاتماليونمكفنانغلمأئناالمحزن

وإلاتمالأميركيئ،الشع!ت"لويس"عقيدة

وعنقامباشرةأكثزبصورةء-قادت

والعراقأفغانستانشعبيئ-بالطبع

أئهأيضتاتغلمأثناإحزاتاالأكنزوالأمز

حركة،اللحظةهذهحتىثمة،ليس

لويساستشراقيةلقضثحقويةغلنية

وأحذهجرانهاعنناهيكهي،كما

الشخصنليسلويسأنذلكأسباب

بينالمآصئلبالتنافريخهرالذيالأوحذ

هذهتحكضثوإثما،"الغربو"الإسلام"

المتمثزينالباحثين.ببعضالنظرية

البريطانيالمؤزخهوفها.أنفسهم

فيزميليوهو-ياغبنآنثونيالبارز

لوس،كاليفورنيامعة)جاولسأحلأ

يمتابهخاتمةفييكتب-آنجلس(

الذي،والإمبراطورياتالشعوب

يلي:ماكثيزا،النفاذبهاحتفى

لم...والغربالإسلامبينالصراع"إن

متنافسئن،دينثنبينصراغااليوتميغد

الآخرإلىمنهماكليثظرشعبثيئبينأو

معأ،الحقأعنزائغأو4ضاوكأئه

عوالمإلىينتميانكلثهماأئهما

".فهفهامنهماكلباستطاعة

ياغدن:يسئتنتجماعلىةالأحرىبل

يستطيعلاعالمثنبينهوالصراع"أن

العالمفيالاخر.فهتممنهماالواحذ

الذينالمسلمونالجهاديونثمةالأول

بمعتقداتءتثسجممتشئثينمايزالون

ئفكنمعتقداتصمعجذآقريبحذإلى

تبئؤها...قدالدينضلاحخئذيكونأن

المعصرنالغرفيهناكالثانيالعالموفي

شرقجنوبمعظنماليوميضح!)الذي

مافيعلمانيةالساحقةوغالبيئهآسيا(،

وجميغبلالسياسةأمورجميغيخصن

والمحليةالاجتماعيةالحياةمناحي

منفإئهالعالمثن،هذثنوبينتقريتا

أفيحولحوايىأفيقيائمعملئآالمستحيل

هذانيك!نقد.حقيقيةدلالةذيأمر

يتحفل-أنعلىقادرثنالعالمان

،يتصارعانلاحينالآخرواحذهما

يئهضماأنأبذايستطيعالنلكثهما

العظيمةالأديانكلنجحثلقدمغا.

والبوذيةالهندوسية-العالمفيالأخرى

تكييففي-والكونفوشستيةوالطاوية

استطاعتبل،الحداثةمعنفسها

الحداثة.هذهتقذممنئشزعأنأحياتا

على،لذلكخلاقا،الإسلامأنغير

معادتايبقى،المهيمنةصيغتهفيالأقل

بحزمءللحداثة"

فؤادهوفها.كثيرةمماثلةآراغوهناك

يلي:مائعلنعجمي

يريدونهافنإلىالحداثةخفل"إن

وإن،نفسهالوقتفييشثجبونهاولكئهم

العانئميئوقمقاكثيروتجسيذتمثيل

الملقىاالعبءهوذلكم،مغاويخافهإليه

تخملاليوم...أميركاأكاهلعلى

العصرفيالقلقالمتحدةالولاياث

إلى،العتيقةالأماكنإلىالحداثيئأأ

فيالوسطىالمناطقوإلىالشرق

أ!روبا"

وئضيف:

بسلامءمنالخروجإلىتؤاقون"نحن

وسيؤشئر،العراقفيالحملةهذه

علىأالعراقيينإلىأالسلطة4انتقا

العراقيينبينجديدة/علاقةبداية

أكانأوإن...الأميركيينومحرريهم

لملولناإراحةوأكثزسهلأسيكون

11اللى!اب



خسائزلقاءفئم،حرئتهمنحننسترجع

."القلوقيأميركيةءتفئت

منعباراقيبتكراره،عجميفؤادإن

تا،""زمثنا،""رسالثنا،(1"سلطثقبيل

قزائهجعليأجلمنيخهد،"ناإدارث"

أيضتاهوأئهيغلمونالإعلأميينوجمهور

"هـئا"واحذ

الجنسية:الاكتشافاتمصدر

إسرائيلي!مستشرق

العرضهذاإنهاغالأفضلمنيكونقد

حديتاالمنبعثللاستشراقالمختصر

غريبأبوسجنمقتضبءلفضيحةبذكر

،هيرشسئمورفبحسببغدادقرب

الجيشفيالمحققون"اكتمثتص"

عقدةلديهمالعربالرجالأنالأميركي

حشاسونوأثهم،الجنستجاهخاصة

كأن،الجنسيةالإهانةحيالخاصنبنوع

عراة-الآخرفوقالواحذ-ئكؤموا

ولاهيرشلالكنهرمءاشكلإعلى

هذهعلىغفقواالذينالصحفيون

إذاعفاالتساؤكأنفشهمكففواالحكاية

الفرنسيونأومثلأ،،الألمان4الرجاكان

يكؤموابأنيستمتعونالأميركيونأو

،أهراماتشكلعلىبعضفوقبعضئهم

إلأئزعجلاشيئاذلككانإذاماأو

فقط!العرقيالرجاك

هذامصدزأنائضححال،كلعلى

العقلبعنوانكتافي""الاكتنتماف

المستشرنالأصلفينشتزه،العربي

5002-8/9/01الرساب12

جحلآجلمن()اللبنانيعجميفؤاديخهد

الأميركيينأأنحنمئاواحدأثهتغلمونقزاته

)رافئيلياتايرافاييلالإسرائيلي

أعيدثوإن،السبعينياتفيبطي(

ذلكمنذبشكلءمتواصلطباعئه

عامصتذرثطبعةذلكفيبما،الحين

علىالمقررةالقراءاتمنوهي20،02

إلىالمتوخهينالأميركيينالضئاط

!العراق

النفاذةياتاي"تبمثرات"أنكما

العربياتالأفهاتبأنالزعتمتتضفن

ولكئهن()الإناثطفلاتهنئفمينكهن

ص))الذكور(أطفالهنأعضاغاعبنئب

"غيزلغةالعربيةاللغةوأن38("

47(،)صمعروفهو"كمامنطقية

فيوالمبالغةالتضخيم"إلىومئالة

العربوأن55(")صالتكيد"

باحترامقزضيئحدإلىمهووسون

انشغالأ"ثمةوأن(؟201)صالذات

ص)"العربيالعقلفيبالجنسطاغيا

"الأعراخنيفسئرماوهو(،133

فيوالعدوانيةوالإحباطللكبتالمتزامنة

وأن137(")ص"العربيةالشخصية

النفسعلىالسيطرة"فقدان

طبيعيةأموز"الانفعاليةوالانفجارات

العربيرؤيةفيالمرء"لأنالعربعند

نأبهئمترضالإنسانيةالطبيعةإلى

بسيطرتهالاحتفاظعلىقادزايكون

916(؟)ص"نفسهعلىالمتواصلة

العربيةالعدوانية"فإن-أخيزا-ولذلك

ذاتهاعنتنفسن-اسئثيرثمتى-

171(.)صالغرباء"كلضذعشوائئآ

يشثرحماعلىذلك،منشثتنتجهوما

عنه،يثفضإنسانصورة"هوياتاي،

ويغلب،الانضباطقيوذ،وبسرعةكثيزا

الجماهيريةالحالاتفيخاصة-عليه

"أالثورةأواالهيجانإلىيلبأن-

عنتصثدرالأقوالهذهكلأناللافت

كتابهمنالأولىالجملةفيئعلنرجل

الأمزيتعفقحين،يغترفأنعليه"أن

لارومنطيقيةءمنيعانيبأئه،بالعرب

إثهذلك،منأكثربللا،لها"شفاء

-كاص،ولبالحياةمدىتعفقصمنيعاني

"كليةفيمقررالكتالثهذاقلث،كما

تلفىإئهثم"الأميركيالجيشأركان

الأميركيينالكتابمنعددمنتقريطا

هذاوفي20.02عامحلولمعحتى

لمعهدهؤلاءأحذيكتبالصثدد

يلي.ماواشنطنفيالكونغرس

موخقاليسالعربيالعقلكتاب"إن

عنقصيزاتلخيمتايريدونقنإلى

مهقايريدونقنأما.الأوسطالشرق

يؤترانوثقافةصلشعبص..ورفيغاعميقا

يلتفتواألأفعليهم،العالممستقبلفي

."العربيالعقلإلىإلأ

الواشنطنفيرينغليكنويغترف

بأن02(10الأول)تشرينيوست

لكن73!1عامأولأئشرياتايكتاب

ذلكبعدماإلىحثةتبدو"حقائقه

."التاريخ



المقدسي.سري.

وهيرش:ياتايبرسم4سؤا

وحدهمالعربالرجالهل
الجنسية؟بالإهانةيحممثون

العربالمثقفيندور:خاتمة

هيعصركلأتخكمالتيالأفكارإن

قالهماهذا.الحاكمةالطبقةأفكاز

فإذا.الأياممنيومفيماركس

قراءاقيصوياتايلويس4أعماأصبحث

داخلالمستوياتلأعلىمقررةأساسية

ألأفعليناالأميركيثيئ،والجيشالحكومة

خضنعثأنبعد،أفكازهمابأننفانجة

بساطتهامنزادا!تخفيفصلتبسي!

وسائلعبرتسزبثالأصليتثن،وخفتها

الناسإلىالإعلام

نأيخدرأو-هوالعائمالمجاكأنغير

بلاثكويليامسفاهلمامسرخا-يكون

فإذا.الثقافيةبالحربيومصذات

وياتايلويسأمثالأشخاصناستطاع

يخدمون،بالمناسبة،)وكفهموعجمي

جمهورهمإقناغ(إسرائيلمصالخ

يعودفذلك،صحيحيقولونهمابأن

بمالهم،التصذييتئملمأئهإلىفقط

العربيةالأصواتطزفمن،يكفي

منواحدةفإنوبالتأكيد،.الأصيلة

بعدوخمسينثلاثسنةمنالحبئموسمفيتدورأحداثهاالتيالروايةهذه

بدءاعبرالعصورالحجموضوعتتناولثلاثيةمنالاولىهيالفيلعام

منعشرالحاديبعدوخمسينثلاثسنةوحتىالجاهليالعصرمن

قفذدوالمومسلبيدالشاعرالاولالجزءهذاشخوصبينومنسبتمبر.

...العالمفيامرأةأجمل،العدويةوأسماءالنابغةشيطانوهاذر

دكتوراهعلىحاصل5691عامموريتانيامواليدمنابنوولدموسىد.

لهصدرت.نواكشوص!جامعةفيفلسفةوأستاذالسوريونجامعةمنفلسفة

المستحيل.والحب،الرياحمدينة:دارالادابعنروايتان

عليناينبغيالتيالملخةالمهاثمأكثر

الحاجةهينواجقهاأنعربكمثقفين

الأوروبيةالثقافةفيالتضفعإلى

الإنكليزية-اللغةوفي-والأميركية

الحربفيالمشاركةمننتمكقلكي

علىوفضجهمأعدائناضذالثقافية

حقيقتهم.

أعداءنافإنذلكنفعلأنوإلى

يشاعون،كماتصويزناسيواصلون

إلأالحالهذافينلونمألأويجب

أنفسنا!

آنجلسلوس

!3ولدأ.موسد

ور
ل!بار،حجع

*!!

31الرداب


